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يـعـــــــد دريـــــــدا أشـهـــــــر
فيلـسـوف فـرنـسي في
العـــالـم. وقـــد اعـتـبـــر
الـــرئـيـــس الفـــرنــسـي
جـــــــــاك شـــيـــــــــراك في
بـيــــان أن مــــا قـــــام به
دريـــــدا -الـــــذي تـــــوفي
لـــيـلـــــــة أمـــــس- كـــــــان
بمــثـــــابــــــة ملامــــســـــة
"جـــــــــذور الإنـــــــســـــــــان
التـفكيـريـة في حـركـة
حــــــــــرة". وتــــتـحــــــــــدث
نــــــظــــــــــريــــــــــة دريــــــــــدا
"تفكيك البناء" التي

لقت رواجـا وأصـداء واسعـة في الـولايــات المتحـدة والـتي اسـتنـدت إلـى
نصـوص فلـسفيـة كلاسـيكيـة، عن اسـتقلاليـة المحتـوى النـصي الـذي -

حسب هذه النظرية- قد لا يفهمه كاتب النص نفسه.
واعتبــرت النظـريـة التي أثـارت جـدلا واسعـا أن الاحتمـالات التـأويليـة
للـنصــوص والتي قـد يـفهمهـا كل شـخص بمفـرده تـدخل ضـمن سيـاق
المقـاصـد الأخــرى للنـص اللغــوي، بمعنـى تـفكيـك المعنـى الـواحـد إلـى

المتعدد المتفكك.
وتـشير هـذه النظـرية أيـضا إلـى استخراجـات نقديـة للنص أيـا كان في

احتمالاته التأويلية.
وقد واجهت هذه النظرية معارضة كبيرة من مدارس البنيوية اللغوية
واعـتـبــرهــا الـبـنـيــويـــون اللغــويــون غـيـــر عقلانـيــة ومـنــافـيـــة للـمـنـطق

ووصفوها بالسخيفة، واتهموها بالمبهمة والغامضة.
وفي بريـطانـيا لقـيت نظـرية دريـدا أيضـا معارضـة شديـدة حيث قـامت
هـيئـــة التــدريـس في جــامعــة كـــامبــردج العــريقــة عــام 1992 بمـظــاهــرة

احتجاج ضد قرار رئاسة الجامعة منح دريدا دكتوراه فخرية.
كمـا اعـتبـره المـاركـسيـون أحـد أعــدائهم لمـواقـفه المنــاهضــة لهم، وكــانت
السلطات التشيكوسلوفاكية قد وضعته رهن الاحتجاز عام 1980 على

خلفية محاضرة له عن نظريته اللغوية في براغ.
تميز ديريـدا في حقبة الاستعمـار الفرنسي للجـزائر بإدانتـه المتواصلة
لـسياسـة فرنسـا الاستعمـارية في هـذا البلد. وغـادر الجزائـر مع عائلته
عاـم .1962 وغـالبـا مـا كـان يتحـدث بعــد رحيله عـن الحنين إلـى البلـد

الذي نشأ فيه.
التحق دريـدا عـام 1950 بـدار المعلمـين العليـا في بـاريـس قبل أن يـصبح
مــســاعـــدا للـتــدريــس في جـــامعــة هــارفــارد الأمـيــركـيــة ثـم في جـــامعــة

السوربون في باريس.
وعـين عــــام 1965 أسـتــــاذ فلـــسفــــة في دار المـعلـمـين الـعلـيــــا حـيـث شـغل
مـنصب مـدير دراسـات. وزاول ديريـدا نشـاطه الـتعليـمي لفتـرة طويـلة
بين بـاريـس وعــدد من أبـرز الجــامعــات الأميــركيــة منهـا جــامعتــا ييل

وجون هوبكنز.
وفي عـام 1983 أنشـاء دريـدا معهـد الفـلسفـة الـدولي الـذي تـولـى إدارته
حـتى عام 1985، كمـا أجرى دراسة نقـدية معمقـة للمؤسسـة الفلسفية

ولتعليم مادة الفلسفة.
قدم دريدا للمكتبة العـالمية عشرات الكتب ومـئات الدراسات التي عنت
باللغـة والآداب والفلسفة، ومن هذه المؤلفـات التي ترجمت إلى اللغات

العالمية:
الكتابة والاختلاف )ليكريتور إي لا ديفيرانس( 

الانتشار )لا ديسيميناسيون( 
هوامش الفلسفة )مارج دو لا فيلوزوفي(
الحقيقة بالرسم )لا فيريتيه آن بانتور(
من أجل بول سيلان )بور بول سيلان(. 
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المدى الثقافي 
تـوفي الـفيلـســوف الفـرنــسي جـاك دريـدا
عن عمر 74 عاما ليل الجمعة السبت في
ـــاريـــســي بعـــد صــــراع مع مـــسـتـــشفـــى ب
سرطـان في البنكـرياس. ولـد دريدا في 15
تموز 1930 في الجزائر. التحق عام 1950
بــدار المعـلمـين العـليــا في بــاريـس قـبل ان
يــصــبح مـــســـاعـــدا في جـــامعـــة هـــارفـــرد
ــــولايــــات المـــتحــــدة ثــم في جـــــامعــــة ــــال ب
الــســوربــون في بــاريــس. وقــد بــدأ بـنــشــر
مقـــالات ذات أهـمـيـــة وتعـــريفـيـــة بـفكـــر
هوسرل وأخرين في مجلة "تل كيل". كما
ــــــسـفـــي رافـق صـعـــــــــود أن ظـهـــــــــوره الـفـل
تحلـيلات لغـويـة جـديــدة لأعمــال أدبيـة
كبيرة لعبت دورا كبيرا في تاريخ الطليعة
الفـــرنــسـيـــة بـــالأخـص. وعـين عـــام 1965
اسـتـــاذ فلـــسفـــة في دار المـعلـمـين الـعلـيـــا
حيث شغل منـصب مديـر دراسات. وزاول
دريـدا نـشــاطه الـتعلـيمـي لفتـرة طــويلـة
بـين بـــاريــس وعـــدد مـن ابـــرز الجـــامعـــات
الامـيـــركـيـــة مـنهـــا جـــامعـتـــا يـــال وجـــون
هوبـكنز. انشـأ عام 1983 معهـد الفلسفة
الــدولـي الــذي تــولــى ادارته حـتــى العــام
.1985 وقـــام فـيـمـــا بعـــد بـــالـتـــدريــس في
ــــــوم ــــــدراســــــات الـعـلــيــــــا لـلـعـل مـعـهــــــد ال
الاجـتـمـــاعـيـــة. مـن مـــؤلفـــاتـه الكـثـيـــرة
ـــــة والاخـــتلاف" و"الانــتــــشـــــار" "الـكــتـــــاب
ـــــسفـــــــة" و"الحقـــيقــــــة و"هــــــوامــــش الـفل
ـــــــول ســـيـلان"، ـــــــرســـم" و"مـــن اجـل ب ـــــــال ب
وغـيـــرهـــا. غـيـــر أن الـكـتــــاب الحقــيقـي
والأصيل والــذي تكـمن فـيه كل إضـافـات
دريـدا للفلـسفـة الغـربيـة تكمـن في عمله
الهوسرلي الأول: "في الغراموتولوجيا".

ــــــة الاســتـعــمــــــار تمــيــــــز دريــــــدا في حـقــب
الفــرنـسـي للجــزائــر بـــادانتـه المتــواصلــة
لــسيــاســة فــرنـســـا الاستـعمــاريــة في هــذا
البلد، وظل يأمل حتى اللحظة الاخيرة
قـبل ان يغــادر الجــزائـــر مع عـــائلـته عــام
1962، في شــكـل مـــن الاســـتـقـلال يـــتـــيـح
التعـايـش بين الجـزائــريين والفـرنـسـيين

المولودين في الجزائر. 
لقــد نــال دريــدا جــوائــز عــديــدة، غيــر أن
الجـائــزة الحقـيقيـة الـتي كــان يعتــز بهـا
هي جــائــزة الفـيلـســوف الألمــانـي ثيــودور
ـــو هـــو ـــو وذلـك عـــام .2001 فـــأدورن أدورن
الـفيلـســوف المثــال لانتهـاك كل مــا يقف
ـــــسـفـــي وأمـــــــام أمـــــــام الـــتـــــشــكـــيــك الـفـل

الغموض اللازم للعمل الفني.
تكـمـن أهـمـيــة دريــدا في قــدرتـه اللغــويــة
علــى التــشكيـك بمصـطلحـات الفلـسفـة
دون الانــفـــــــــصــــــــــــــــال عــــــن حــــــــــــــــوار مــع

ميتافيزيقيتها.
تـرتكـز فلـسفـة دريـدا أسـاسـا علـى اللغـة.
فكـان يعـتبـر ان القـراءات المـيتـافيـزيقيـة
والتقليدية تـرتكب اخطاء شـاسعة حول
طـبيعـة الـنصـوص. فـالقــارئ التـقليـدي
يـظـن ان اللغــة قــادرة علــى الـتعـبيـــر عن
أفكار دون أن تغيـرها، إذ في هرمية اللغة،
تمـثـل الكـتـــابـــة دورا ثـــانـــويـــا بـــالـنــسـبـــة
للكلام، ومـؤلف النص هو مـصدر معناه.
غيـر أن أسلـوب القــراءة التفكـيكي الـذي
قـــام به دريـــدا يهـــدم هـــذه الافـتـــراضـــات
ويتحدى فكرة ان النص له معنى موحد
غـيــر مـتغـيـــر. ذلك ان الـفكـــر الفلــسفـي
الغـربـي يميل إلـى الافتـراض بـان الكلام
هـو المـسلك الـواضح والمبـاشـر للتـواصل.
غيـر أن دريـدا، معـتمـدا علـى اللـسـانيـات
والـــتـحـلـــيـل الـــنـفـــــســـي، وضـع كـل هــــــذه
الافتراضـات موضع تـساؤل. مـوضحا أن
نـوايـا المــؤلف في الـكلام لا يمكـن قبــولهـا
بلا شـرط. ومن هـنا جـاءت إضافـة دريدا
للفكـر الفلـسفي الغـربـي:  فتح إمكـانـات
تـــأويلـيــة جــديـــدة للـنـصــوص، وقــد بـين
بمـصطلـحات تـفكيكـية ان هـناك شـرائح
عديـدة للمعـنى لهـا دور عملي في الـلغة.
ــــار الأكــــاديمــيــين وبــتفـكــيـك اعــمــــال كــب
والبـاحثين السـابقين، حاول دريـدا تبيان

اللغة بأنها دوما في حالة انزياح.
ــــر عــــدد مــن الـــنقــــاد فـكــــر دريــــدا اعــتــب
تــدميـريــا للفلـسفــة. وأن هنـاك مــشكلـة
مع تفكـير دريدا وهـي أنه يأخذنـا برحلة
ـــــــة داخـل صـحـــــــارى ـــــــأويـلـــيـــــــة مـــــــذهـل ت
المـيتـافيــزيقيـا، لكـنه يتـركنـا عنـد حـدود
المفـاهـيم... وعيـوننـا شـاخصـة تحن الـى
مــا وراء هــذه الحــدود الـتـي لـم يــسـتـطع
دريــدا أخــذنــا الـيهـــا. كمــا أن إشكـــاليــات
الـلاهــــــوت المــتـجــــــذرة داخـل الــتـفـكــيــــــر
ـــسفـي، لـم يـــسـتـــطع دريـــدا تجـــاوز الـفل
عتبـتها.. فأن أيـة قراءة قام بهـا للفكر أو
ــــــى غــيــمــــــة لـلأدب مــــــا إن أفـــضــت بـه إل
اللاهــوت حتـى فقـد دريــدا مصـطلحـاته
وتعثر خالطا بين مـا للفسلفة للفلسفة

وما للأدب للأدب. 
ــــســــــى أن دريــــــدا رغــم كـل يـجــب أن لانــن
نخبـويـته الفلــسفيـة، كــان دائمـا يحـاول
انــزال الفلـسفـة الـى سـاحــة العــام، ومن
هنا يعتبره بعض النقاد بانه الفيلسوف
الحـــركـي الـنـــاشـــط: ذلك أن دريـــدا كـــان
دائـما حاضـر الذهن في معمعـان الصراع
الاجتمـاعي: التمـييز العنـصري، الحرب
الجـزائـريــة، حقــوق المهـاجــرين، حـركـات
المـنشقين في المعسكر الاشتـراكي، التربية

الخ.
كشف عن قـدرة تخيليـة ولغويـة في طرق
مــواضيع قـد لايـستـطيـع فيلـسـوف آخـر
طـــرقهـــا. وكـــان دائـمـــا واعـيـــا علـــى نحـــو
نقــدي وذكـي، بــايـــة لعـبـــة لغــويــة مـثلــى
يجـب تـنــاول هــذا المــوضــوع أو ذاك. كــان
الفـيلـســوف الـــذي لم يـتخـل عن حــاســة

الشاعر السادسة. 
مــات دريــدا تــاركــا إرثــا مفُـكَّكــا؛ سـيغــرف
مـنه حــواريــون وقــراء ونقــاد، لـكن سـتقع
عليهم مهمـة جد ضخمـة وهي: تحضير
إجـابـات مـقنعـة عـن شتــى الأسئلـة الـتي
انـبـثقـت مـن الانهـمـــام اللغــوي الـبلاغـي
الـذي لم يـستطع دريـدا نفسـه التخلص
ـــة ـــة عـن الأســئل ـــالـتـــالـي الإجـــاب مــنه وب
ـــــــى جـــبـــــــــــــين رحـلـــتـــه ـــــــة عـلـــــــ المــكـــتـــــــوبـــــ

الفكرية. 
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ــوف ـس يل ــوت ف ـم ـ ـ ـ
دريدا .. 

من ادانة الاستعمار الفرنسي
الى حاسة الشاعر السادسة

ترجمة/ فالح حسن

*ســـواء أكـــان الحـــادي عــشـــر مـن أيلـــول حـــدثـــاً له
الأهـميــة الـكبــرى أم لا، مــا الــدور الــذي تــوكلـه أنت
إلى الفلـسفة؟ وهل بوسع الفلسفـة أن تعيننا على

فهم ما جرى؟
-لا شك أن "حـدثاً " كهـذا يلتمـس إجابـة فلسفـية.
بل الأولـــى، إجـــابـــة تــســـاؤل ثـــانـيـــةً الافـتـــراضـــات
المفـاهيمـية في أقـصى جـذرورها الأشـد انغـراسا في
الخـطـــاب الفلــسفـي. فـــالمفــاهـيـم الـتـي غــالـبــاً مــا
يـــوصف فـيهـــا هـــذا " الحـــدث"، ويـُـسـمـّــى، ويـُبـــوبّ،
تنهض على " غفلة دوغمائية " لا يمكن أن يوقظها
إلاّ تـفكيـر فلــسفي جـديـد، تـفكيـر " في " الفلـسفـة،
وبخاصـة في الفلسفـة السيـاسية وفي تـَركِتِها. إذ أن
الخـــطـــــاب الــــســـــائـــــد، خـــطـــــاب وســـــائـــط الإعلام
والبلاغـة الـرسـميـة، يـتكل بـسهـولـة مفـرطـة علـى
مفاهـيم من قبيل " حـرب " أو " إرهاب ")محلـياً كان

أم عالمياً(.
Carl إن قـــــــــــــراءة لـ" نـقـــــــــــــد " كـــــــــــــارل شـــــمـــــيـــــت
Schmittقانـوني ألمـاني في سـنوات الـثلاثينـيات،
هـــو تلـمـيــذ مــاكــس فـيـبــر Max Weber، وكــان
نازيا. علـى سبيل المثال، لربما ستـأتينا بنفع كبير.
فهـي " مـن جـــانــب "، تعـيـنـنـــا لـنــضع بـــالحــسـبـــان
الاخـتلاف، بقـدر مــا يمكـننــا من بُعــد، بين الحـرب
الــتقلـيـــديـــة)مـــواجهـــة مـبـــاشــــرة و " معلـنـــة " بـين
دولتـين متعــاديتـين، كمـا يـراهـا المـوروث القـانــوني
الأوربـي الـــــواسع(، و"الحـــــرب الأهلـيــــة "، و "حــــرب
الأنـصــار ")في أشكــالهـا الحــديثـة الـتي تـظهــر بهـا
منـذ مـطلع القـرن التـاسـع عشـر، و شميـت يعتـرف

بذلك(.
لكـن، "مـن جــانـب آخــر"، يـنـبغـي علـيـنــا الاعـتــراف
ـــــى خلاف" شــمــيــت، أن العــنف الـــــذي أيـــضـــــاً، "عل
يـنـفلـت مــن عقـــــاله الآن لا يــنهـــض علــــى الحــــرب
)فــتعـبـيــــر " حـــــرب علــــى الإرهــــاب " هــــو مـن اكـثــــر
التعــابيــر لبـســاً، ويتعـين تحليـل اللبــس والمصـالح
التي يدعّي هـذا الإسراف البلاغي خدمتها(. إذ أن
بـــوش يــتحـــدث عـن " حــــرب "، لكـنـه لا يقــــدر علـــى
تحــديــد العــدو الــذي يُعلـن انه أعـلن الحــرب. فمــا
أفغــانـسـتــان، بــشعـبهــا المــدنـي وجـيــوشهــا، بعــدوة

للأميركان، وما فتئوا يرددون هذا.
على افتراض أن " ابن لادن " هو المقرِّر المطلق بهذا،
يـعلم العـالـم اجمع أن هـذا الــرجل ليـس بـأفغـاني،
وان بـلاده لفـــظــته )فـــضلاً عــن "الــبلـــــدان" كـلهـــــا،
والــــدول كلهـــا بلا اسـتـثـنـــاء تقـــريـبـــاً(، وانه يـــديـن
بتـعليمه إلى الـولايات المتحـدة، وبخاصـة انه ليس
وحـــده. والـــدول الـتـي تــســـاعـــده عـن طــــريق غـيـــر
مبـاشـر، لا تـفعل ذلك بـصـفتهـا دولاً. فـأي دولـة لا
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   الفيلسوف الفرنسي جارك دريدا يتحدث عن الإرهاب

الـسلـطــات القــائمـة والـتي يقــال أنهـا شــرعيــة من
استعمالها وقتما يتبدى لها ذلك ملائما.

إنمــا علــى نـقيــض ذلك، كـلمــا الـتبــس مفهــوم مــا،
كلمـا كــان طيعــاً لإنتهـازيـة احـتيـازه. زد علـى ذلك،
ومـن دون أن ننـاقـش فلــسفيـاً مـوضـوعـة "الإرهـاب
الـدولـي" وإدانتـه. سمحـت الأمم المتحـدة، إثـر هـذه
القرارات المتعجلة، إلى الولايات المتحدة استخدام
"جمـيع" الــوســائل الـتي تــراهـــا الإدارة الأميـــركيــة
ملائـمــة ومـنــاسـبــة لحـمــايـــة نفــسهــا ممــا يــدعــى

بـ"الإرهاب الدولي".
من دون الـرجــوع بعيـداً إلـى الــوراء، وحتــى من دون
التــذكيــر، كمــا يجـري عـادة،  عـن وجه حق، في هـذه
الأوقات، أن بـالإمكـان تأجـير الإرهـابيين بـوصفهم
مقـاتلي الحـريـة في سيـاقٍ مـا )علـى سبـيل المثـال في
الـنضـال ضـد المحتـل الســوفييـتي في أفغـانـستـان(،
ويـُتخلـى عـنهم بـوصـفهم إرهــابيـين في سيـاقٍ آخـر
)وعادة هـم المقاتلـون أنفسهم، وبـالأسلحة نفـسها،
كمـا الحـال اليـوم(، دعـونـا لا نـنسـى الصعـوبـة التي
قد نواجهها في التـقرير بين "المحلي" و "الدولي" في
حـــالــــة العـملـيـــات الإرهـــابـيـــة الـتـي دمغـت تــــاريخ
الجــزائــر، أو ايــرلـنــدا الـشـمــالـيــة، أو كــورسـيكــا، أو

إسرائيل أو فلسطين.
لا مجال لأحد نكران وجـود إرهاب دولة في عمليات
القمع الفـرنسي بـالجزائـر، بين العـام 1954 والعام
.1962 ثُم لـطـالمـا نـُظـر إلـى الإرهـاب الـذي مــارسه
التمـرد الجزائري علـى انه ظاهرة محلـية ما دامت
الجـــــزائـــــر جـــــزءاً مــتــمــمـــــاً للأراضــي الـــــوطــنــيـــــة
الفـــرنــسـيـــة، تمـــامـــاً مـثلـمـــا كــــان يقُـــدمّ الإرهـــاب
الفـرنـسي)الـذي تمـارسه الـدولـة( بـوصفه عـمليـة
شــــرطــــة وأمــن داخلــي. وبعـــــد عقـــــود فقــط، أي في
سـنـــوات الـتــسعـيـنـيـــات، مـنح الـبـــرلمـــان الفـــرنــسـي
وبـنحـو اسـتعــادي صفـة الـ"حـرب" قـانــونيـاً لــذلك
الصـراع )إذن هو مواجهـة دولية(، بغيـة التمكن من
تــأمين معـاشـات "المحــاربين القـدامـى" الـتي كـانـوا

يطالبون بها.
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التميـيز بين مـدني وعسكـري )يفُترض أن ضحـايا
الإرهـاب مدنـيون(، وعلـى غائيـة سياسـية )التـأثير
في سيــاســة بلــدٍ مــا أو تغـييــرهــا مـن خلال تــرهـيب
شعــبه المــــدنــي(. إذاً لا تقــصـي هــــذه الــتعـــــريفــــات
"إرهاب الدولة". ويدعّي إرهابيو العالم اجمع انهم
يـــردون. من بــاب الــدفـــاع عن الـنفــس، علــى إرهــاب
دولة داخلي والذي، لا يذكرون اسمه،  يتلفع بشتى

أصناف التسويغات كبرُت مصداقيتها أم تدنت.
تعَلـَمـــون الاتهــامــات المـــوجهـــة. علــى سـبـيل المـثــال
وبخـاصة،  ضـد الولايـات المتـحدة بمـمارسـة إرهاب
الــــدولــــة أو بـتــــشجـيـعه. مـن جــــانـب آخــــر، كــــانـت
الـتجــاوزات الإرهـــابيــة مــألــوفــة في صـيغ القــانــون
الأوربـي القـــديم حتـــى في أثنــاء الحــروب "المعـلنَــةَ"
مـن جانـب دولة ضـد دولة أخـرى. بل وقبل عملـيات
ــــــايـــن حجـــمهــــــا في الحــــــربــين القــــصف الــتــي تــب
الأخـيــرتـين. كــان تـــرويع الــشعــوب المــدنـيــة سـبـيلاً

كلاسيكياً، قبل قرون من ذلك الوقت.
يـتعـين علـينــا قــول كـلمــة أيـضــا عـن تعـبيــر "إرهــاب
دولي" الـذي يغذي الخطابـات السياسيـة الرسمية
في كل أصقـاع العــالم.  ويـُستـعمل كــذلك في إدانـات
رسـميـة عـديـدة صـدرت عـن الأمم المتحـدة. إذ  بعـد
11 مـن أيلــول. أدانـت غــالـبـيــة ســـاحقــة مـن الــدول
المـمــثلــــة في مـنــظـمــــة الأمم المــتحــــدة مــــا تــــدعــــوه
"الإرهـاب الدولي" )وربما  حدث ذلـك بالإجماع. ما
عـدتُ اذكـر. ويبقـى الأمـر مـوضع تـأكـد(. كمـا كـانت

قد فعلت غير ذات مرة في أثناء العقود الأخيرة.
هـذا ما حـدا بالـسيد كـوفي انان، خلال جلـسة نقلت
علــى الـتلفــزيــون، لـتــذكـيــر الأعـضــاء بــإجـــرائهـم
نقاشـات عديـدة سالفـة. وفي اللحظـة نفسـها حيث
كانـت الدول تتـهيأ لإدانـة مفهوم " الإرهـاب الدولي
". أعـلنـت بعـضهــا تحفـظهــا علــى مــستــوى وضــوح
هـذا المفهـوم، وعلـى المعـاييـر الـتي تـسمح بـالـتثـبت
منه. ومثل شـأن كثير مـن المفاهيـم القضائـية التي
تكـون رهـانـاتهـا خـطيـرة جـداً. مـا يبقـى غـامضـاً أو
دوغمــائيـاً أو قـبل نقـديـاً في هــذه المفــاهيـم لا يمنع
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يـتــبع كـــــذلـك إلـــــى " الحـــــرب الأهلـيـــــة " أو "حـــــرب
الأنصـار"، بـالمعنـى الـذي يحـدّده شـميت، في الإطـار
الذي لا تقوم فيه انتفاضة وطنية، مثل جلَّ حروب
الأنصـار، بل في حـركـة تحـرريـة مكـرّسـة للاسـتيلاء
علـى السلطة في ارض دولـة- أمة. حتى لـو كان أحد
أهداف الشبكات "البنلادنـية"، الجانبي أو المركزي،
هـو زعـزعـة اسـتقــرار العــربيـة الـسعـوديــة، حلـيفـة
الـولايات المتحـدة الغامـضة، وتنـصيب سلطـة دولة
فـيهــا. وحتــى لــو واصـلنــا الكـلام عن الإرهــاب، فــان
هــذه التـسـميـة تـغطـي مفهـومـا جـديـدا وتمـييـزات

جديدة.
* أتعتقد بالإمكان ملاحظة هذه التمييزات؟ 

-هــــذا اصعـب شــيء علــــى الإطلاق. فــــإذا أردنــــا ألاّ
نتكل اتكـال الإمعة على الـلغة السائـدة، التي تبقى
في الغــــالـب طــيعــــة لــبلاغــــات وســــائـــط الإعلام أو
الـتهــويمــات الــشفـــاهيـــة التـي تقــوم بهــا الــسلـطــة
الـسيـاسيـة المهـيمنـة. ينبغـي الحذر كـل الحذر عـند
اسـتخــدام كـلمــات "إرهــاب" وعلــى الأخـص "إرهــاب
دولي". مــا الإرهــاب. أولا وقـبل كـل شيء؟ مــا الــذي
يمـايزه عن الخـوف. وعن الكـرُبْ. وعن الذعـر؟ قبل
بـــرهـــة. عـنـــدمـــا أثـِــرت أن حـــدث 11 أيلـــول لــم يكـن
"الأكبـر" إلاّ في إطار عاقـبة الجرح الـذي فرُض على
الـوعي واللاوعـي فأنـا أعنـي أنه لم يكن يـرتبـط بما
جــرى بل بــالـتهــديــد اللا محــدود بمــستـقبـل اكثــر
خــطــــرا مـن الحــــرب الـبــــاردة،. أكـنـتُ أتحــــدث عـن
الإرهـــــاب. أم عــن الخـــــوف. أم عــن الـــــذعـــــر. أم عــن

الكُرب؟
ــم. الهـــــائج. المـُــتخـــــذ بمَ يخــتـلف الإرهـــــاب المــنـــظّـَ
ــــــذي يَعـــــدُّه مـــــوروث أدوات،عــن هـــــذا "الخـــــوف" ال
بـأكمله. من هـوبز   Hobbesإلى شميـت بل حتى
بـنـيـــامـين  Benjaminعلــــى انه شــــرط سلــطـــة
القــانــون وممــارســة الـسلـطــة لــسيــادتهــا. علــى انه
شـرط السيـاسة نفـسها وشـرط الدولـة؟ لايتحدث
ــــــــز، في الـ" ,"Léviathanعـــن "الخــــــــوف هــــــــوب
 "fearبـل عــن "الإرهــــــاب  ."terrourويـقــــــول
بنيـامين عـن الدولـة إنهـا ميـّالة إلـى حيـازة احتـكار
العنف عن طريق التهديد تحديداً. وسيقال طبعاً
أن كل تجـربة تـرهيـب ليسـت بالـضرورة أثـر لإرهابٍ
مــا، حتـى لـو امـتلكـت خصــوصيــة. لاشك في ذلك.
لكـن التـأريخ الـسيــاسي لـكلمـة "إرهـاب" يـُشـتق بلا
حــســـاب مـن مـــرجعـيـته إلـــى "الـتـــرهـيـب" الـثـــوري
الفـرنـسي. الـذي مـورس بــاسم الـدولـة والـذي كـان
يفـتـــرض حقـــاً وصـــدقـــاً احــتكـــار العـنف احــتكـــارا

شرعيا.
لــــو نــــرجع إلــــى تعــــريفــــات الإرهــــاب الـــســــائــــدة أو
الـواضحة شـرعيتها. مـاذا نجد فيهـا؟ الإحالـة إلى
جــريمــة ضـــد الحيــاة الإنـســـانيــة تخــرق القـــوانين
)المحلية أو الدولية( وتـنطوي في الوقت نفسه على
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تــدعمـه علنـاً بــوصفهـا دولــة. وحتـى الـدول الـتي
تـؤوي الشبكـات " الإرهابيـة "، يصعب حملهـا على

أنها كذلك.
فــالــولايــات المـتحــدة وأوربـــا، ولنــدن وبــرلـين، هي
أيضـا ملاذات، أمــاكن تـدريـب وتعلـيم " إرهـابـيي "
العــالم كـلهم. فـمنــذ زمن طــويل مـا عــادت هنـاك
جغــرافيـة، ولا تحـديــد "إقلـيمـي"، يتـصل بـالأمـر
اتـصــالا وثـيقـــاً كي يـتم تـشـخيـص مــرابـض هــذه
الـتقـنيـات الجـديـدة في انـتقــالهـا أو في عــدوانهـا.
لنقل علـى عجالـة مفرطـة مستطـردين، من أجل
تـوسيع وتحـديـد مـا تحـدثـت عنه آنفـا عن تهـديـد
ـــــر دولــي، أن مـــطـلق مــن مـــصـــــدر مـجهـــــول وغــي
الأعمال العـدوانية من الـنمط "الإرهابـي"، لربما
ـــــابل، لــن تحــتـــــاج بعـــــد الآن إلـــــى طـــــائـــــرات، وقــن
وانــتحــــاريـين: إذ يـكفــيهــــا الــــدخــــول إلــــى نــظــــام
معلـومــاتيـة ذي قـيمــة استـراتـيجيــة، لتـضـع فيه
فـايـروس أو تُعـمل فيه خلـلا خطيـرا يـشل المصـادر
الاقتصـادية، والعسكـرية، والسيـاسية، لـبلدٍ ما أو
لقــارةٍ مــا. وهــذا مـــا يمكـن أن يجـــري في أي مكــان

على الأرض، بكلفة ووسائل قليلة.(
ـــــرت الـعلاقـــــة بـــين الأرض، والإقلــيــم، لقــــــد تغــي
والإرهــــاب )يـــســتخــــدم" ديــــريــــدا"هـنـــــا مفــــردات
la Terre:ًمـتجــانـســـة النـطق والــرسـم تقـــريبــا
الأرض،  le territoireالإقـلـــيـــم أو جـــــــزء مـــن
ارض، la terreurالإرهـــــــــاب أو الــــتـــــــــرهــــيــــب.
)المـتــــرجـم((  ويـنــبغــي أن نعــــرف أن ذلـك يـتـــصل
بـالمعـرفـة، أي بـالتـقنيـة-العلم. فـالتـقنيـة-العلم
هـي الـتـي تــشـــوش الـتـمـيـيـــز بـين حـــرب وإرهـــاب.
وبهــــذا الــصــــدد، عـنـــــد مقــــارنــــة "11 مــن أيلــــول"
بـــاحـتـمـــالات الـتـــدمـيــــر والفـــوضــــى العـــارمـــة "
المدخـرتان " للمـستقبل في شبكـات المعلومـاتية في
العــالـم، يتـبع " 11 مـن أيلــول" أيـضــا إلــى المـســرح
العـتيق للـعنف المكـرسّ لضـرب المخيّلـة. وسيغـدو
بالمـستطـاع فعل الأكثر سـوءا غدا، بنحـو لا مرئي،
بــصـمـت، واكـثــــر ســــرعـــــة، وبغـيــــر دمــــويــــة، لــــدى
مهــاجمـة " شـبكـات  " networksالمعلـومــاتيـة
الـتي تعـتمـد عـليهــا الحيــاة كلهـا )الاجـتمــاعيـة،
الاقـتـصــاديـــة، العــسكــريـــة، الخ( الـتـــابعـــة لـ"بلــد

كبير"، اكبر قوة في العالم. 
سيقـال ذات يـوم: كـان "11من أيلـول"عهـداً)رائعـاً(
قــــديمــــاً في آخــــر حــــرب. كــــان لا يــــزال مـن نــظــــام
الـعملاق: مــرئي وهـائل! أيُّ قـوام، وأيُّ علِـو! ووقع
الأســوأ مــذ ذاك، بـلايين الـتقـنيـــات من  الـضــروب
كلـها، الأكـثر قـدرة بكثـير ولا مـرئيـة، ومنيعـة، تلج
ـــــارى في الــتـــضــــــاؤل مع في كل مـكــــــان. إنهـــــا تــتــب
الميـكروبـات والبكـتريـا. لكـن لا وعينـا يتحـسسـها،

ويعلم بها وهذا ما يخيف.
إنْ لـم يكـن هـــذا العـنف " حــربــاً "بـين دول، فهــو لا
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نشرت " لو موند ديبلوماتيك " على صفحاتها الثقافية، في شباط 2004، لقاءين
منفردين مع مفكرينْ بارزينْ في مجال الفلسفة، هما الفرنسي جاك دريدا

والألماني يورغن هايرماس. وأدارت الحوار معهما جيوفانا بورادوري، أستاذة
الفلسفة في فاسار كوليج  Vassar Collegeبنيويورك. وكانت مناسبة هذا
الحوار، الذي نقدمّ ترجمته، هي صدور كتاب اشترك بتأليفه الفيلسوفان تحت

عنوان: "" مفهوم " الحادي عشر من أيلول ]إصدارات غاليله Galilée، باريس،
264 ص[. وكانت جيوفانا بورادوري قد أجرت حواراً مطولاً مع دريدا،  وصدرت
ترجمته العربية عن "المشروع القومي للترجمة"/.2003 وفي ما يأتي الحوار

مع دريدا، ونأمل أن ننشر الحوار مع هاير ماس في عدد قادم.
المحــــرر

كمــا هــو حــال هــذا العـصــر الــذي ازدادت
فـيه الـتنــاقـضــات كـثيــرا، فـــان منـتجــاته
الـتي تفيـض بجملـة تنـاقضـاتهـا المـريعـة
الـتـي تـبـــدو واضحــة اشــد الــوضــوح لـكل
مـن يحـــاول الـــسعـي ذهـنـيـــا وتجـــريـبـيـــا
وبنيـويا ان يفكـكها تفكـيكا نقـديا مـاهرا
بحـيث لا يمكـنه الابتعـاد ابـدا عـن المنهج
الـنقــدي الــذي كــرسه جــاك دريــدا عـنــد
نهـــايـــات القـــرن العــشـــريـن. لقـــد طـــارت
شهـــــرة دريـــــدا في الافـــــاق لــيــــس لـكــــــونه
فـيلـســوفــا او ولا مــؤرخــا ولا مفكــرا.. بل
لأنه ناقـدا غدت له مـهاراته الـذكيـة جدا
قبـل افكاره الـنقديـة النـظريـة التي نجح
في تسـويقهـا تطـبيقيـا بنفـسه من خلال
مقـــاربـــاته ومـــدلـــولاته المـتـنـــوعـــة والـتـي
جعلها مـنسجمة مع طبيعـة هذا العصر
الــــذي نعـــايـــشه بـكل الــــوانه وتـعقـيــــداته
الـسـريـاليـة التـي استفــاد منهـا كـثيـرا في
جــمـــيع مـخلــــــوقـــــــاته الـــنقــــــديــــــة، وهــي
منـتجــات المـشــروع الــذي تـبنــى نـشــره في
الاوســـاط العــالمـيــة الـتـي اعجـبـت بعـض
نخـبهـــا الادبيـــة والفكــريـــة ليـس بــافكــار
دريــدا أو خطـابه حــسب، بل بـتطـبيقـاته
التـي تحتشـد فيهـا ركامـات من الدلالات
القـويـة التـي وصفت بكـونهـا عـذراء بكـراً

لم يتلمسها احد من قبل!!
لقــد ارســى دريـــدا في الحقـيقـــة فلــسفــة
راسخة في الفكـر العالمي الحـديث، فضلا
عــن الالــيـــــات المــنـهجــيـــــة الــتـــي نجح في
استخـدامها نجـاحا بـاهرا، والـتي شكلت
قـــراءاتهـــا تفـــاعلات عــديــدة في الــذاكــرة
الـنقدية وتـسمت بأسمه. ويـبدو واضحا،
كـم كـــان تـــأثـيـــر عـــدة مـنــــاهج أســـاسـيـــة
معــــــاصـــــــرة في تفـكــيــــــر دريــــــدا وآلــيـــــــاته
ــــــــة ــــــــوي ــــــــة، ومـــنـهــــــــا : الـــبـــنـــي ــــــــوي الحـــي
والفيلـولوجـيا والاركيـولوجيـا والتواريخ
الـكلاسـيـكـيــــة والـكـتــــابــــات الـــسـيــــاسـيــــة
والابــــداعــــات الادبـيــــة.. كـمــــا واسـتـلهـم
الــرجل مـن الادبيــات اللاهـــوتيــة جـملــة
من العنـاصر التي فتحت عـيونه على ما
يمكـن تهــشـيـمه ولـيــس تـفكــيكـه فقــط!
وبالـرغم من فلـسفته التي لـم يتأثـر بها
الا القلـــة مـن الـــدارسـين والمخـتـصـين في
العـالم، كان هناك مـن وقف ضدها وضد
صــاحـبهــا.. واذكــر ان جــامعـــة كيـمبــردج
رشحـت اسـم جـــاك دريـــدا للـــدكـتـــوراه في
الفلـسفـة، فـاعتـرض مخـتصـون وعلمـاء
علـــى ذلك ووصفــوا دريــدا بــأن لا علاقــة
له بـالفلـسفــة مطلقـا، وانه مجـرد عـبثي

لا يفهم ما يقول!!
لقـــــد اســتفـــــدت حقـــــا مـن نــظـــــريــته في

التفكيك
اعـتــــرف بــــأنـنـي اســتفــــدت جــــدا، ولـكـن
مــــــــؤخــــــــرا جــــــــدا مـــن مـــنـهـج دريــــــــدا في
التفـكيـك النقـدي للـنصـوص وكـنت قـد
تـأثـرت جـدا بمحـاضـرته الـتي القـاهـا في
قــسـم فلـــسفــــة اللغـــة بجـــامعـــة ريــــدنك
عـنـــدمـــا حـضـــر اسـتـــاذا زائـــرا الـيهـــا مـن
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لمناسبة رحيل فيلسوف النقد الادبي جاك دريدا

لا يحس بقيمة التفكيك.. الا المبدعون في اعادة البناء!!
ــــــــــــوي بـعــــــــــــد وصـف وتحـلـــــيـل وســــــــــــأن
المـــصـــطـلحـــــات الــتــي جــــــاء بهـــــا دريـــــدا
الإجـابـة عـن الســؤال عن الكـيفيـة الـتي
يـتمـكن بهـا الـتفكـيك من إعـادة تــوجيه
الـنقــد الأدبـي، وأقــول مـن بــاب حـيــادي
بأن مـا وصف بالسخف هـو ليس كذلك

وأن للتفكيك مضامين روحية.  
لقـــد خـــدمـتـنــي افكـــار وكـتـــابـــات جـــاك
دريـدا في الـسنـوات الاخيـرة، وعـدت الـى
مــنهـجه اتـــــدارسه واتـــــوقف عـنــــد ابــــرز
مـحطـاته الـتي تـسعفـني حقـا في قـراءة
الـنـــص مع مـتـــــابعـتـي لمــــا يـكـتـب ضــــد
مــنهـجه اذ اشــــــاع بعـــض خـــصـــــومـه انه
مـدمـر للنـص! فهل أن التفـكيك مـدمـر
حقــاً؟ ولعل أفـضل مــوضع ننـطلـق منه
لتحـقيق غـايـتنـا في الاجـابـة هــو كتـابه
"في علـم الـكـتــــابــــة" الــــذي يعــــد لـــســــان
الـتفكـيك... الـعمـل البـارز الـذي أنجـزه
جـــــاك دريــــــدا، الفــيلــــســـــوف والــنـــــاقـــــد
الفــــرنـــسـي. وأنـنـي أعــتقــــد أن الــبحـث
الـــــذي يــتقــصـــــى دريـــــدا ونــظـــــريــته في
الـتـفكـيك تــواجـهه عقـبـتــان رئـيـسـتــان،
الأولـــى أوجـــدهــــا أسلـــوب دريــــدا نفـــسه
المتـسم بـإثـارة الحيـرة عـن مصـطلحـاته
ومفـــاهيـمه، أمـــا الثـــانيــة فهـي سلــسلــة
الآراء الـــنقـــــديـــــة الــتـــي تعـــــد تــــــأويلات
 interpretationsغــيـــــــر وافــيـــــــة أو
misinterpretas ـــــــــأويـلات ســـــــــوء ت
 tions، محــتــملــــــة علـــــى الـــــرغــم مــن
الـــضـــــوء الـــــذي تـــــسلـــطـه علــــــى بعـــض
المفــاهـيم الـصـعبــة الـتي شـكلهــا دريــدا،
وسوف أعـمل أنا على تـوثيق بعض هذه
الــتـعلــيقـــــات الــنقـــــديـــــة قــبل الـــشـــــروع
بــتقــــــديم وصفــي وتقـــــويمــي لمفـــــاهــيــم

التفكيك. 
ومـن الجــــديــــر بــــالــــذكــــر أن "الـكـتــــابــــة"
و"الـكلام" كلـمتــان محــوريتـان يمـكن أن
يـبــــدأ بهـمــــا فهـمـنــــا. وتـتـمــتع هــــاتــــان
الكلـمتــان بــدلالــة خــاصــة في المفــاهـيم
الـتقلـيــديـــة للغــة، إذ أن هـــذه المفــاهـيـم
تـنص علـى أسـبقيــة الكلام وهنـاك عـدد
مـن الـنقـــاد يعـتقــد أن الـتـفكـيك الــذي
جـاء به دريـدا يعـد انتـقالاً مـن التمـركز
حـول العقل إلى التمـركز حول الـكتابة،
وهـذه ليـست ملاحظـة بريـئة ولابـد من
التعبيـر عن دلالتها قـبل الاسترسال في
الـتفــسـيـــر، وأنـــا أرى أن أفــضل طـــريقـــة
لـتـــوضـيح هـــذه المــســـألـــة هـي محـــاولـــة
تـبسـيط الأمـر مـن خلال القيـاس.  وقـد
أطلق دريــدا تـسـميــة "المفهــوم الـســـوقي
لـلكـتــابــة" علـــى مفهـــوم الكـتــابــة الــذي
أهـــمـلـه مـفـهــــــــوم الـلـغــــــــة الـــتـقـلـــيــــــــدي
واللــســانـيــات الحــديـثـــة، وهكــذا أصـبح
نقـد قصـيدة مـا اكتـشافـاً لمعنـاها.. ذلك
المعنى الذي يعـد فكرة أو مفهوماً يمكن
ربــطـه بفـكــــرة أخــــرى، وســــوف تــتجــمع
عـمليـة ربـط الأفكـار بـعضهـا بـالآخـر في

فهمنا للكينونة المتعالية.
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التفـكيك التـاريخي الـذي قمت بـاتبـاعه
في كـــتــــــــابـــي " تـفــكـــيــك هـــيــكـل " الــــــــذي
اصــــدرتـه العــــام 2000، واذكــــر ايــضـــــا انه
اجـاب على اسـئلة طـرحنـاها علـيه وكنت
بـرفقــة كل من زمـيلي الالمـانـيين تـومـاس
لـنك وســابـينــا دودنبــاخ عـن مفــاهيـم لم
يـأخذهـا احد بنـظر الاعتـبار وقت ذاك..
ولكـنهــا سـتغــدو ذات اهـميـــة لا تبــارى في
ــــــــات الـــنـقــــــــد في الـلـغــــــــة والادب عـــمـلـــي
خـصــوصــا.. وهـي نفـسهــا الـتي يمـكن ان
تساعـد جدا في تحقيق النـص التاريخي
بعــد اخـضـــاعه للـتـفكـيك الــذي يــريــده
دريــدا اســاســا! لقــد شعــرت بــأهـميــة مــا
سجلنـاه عـنه ولكن في الـسنـوات الاخيـرة
وبعــــد ان مــــررنــــا بــتجــــارب مــنهــــاجـيــــة
ومعــرفيـة وفلـسفيـة عـديــدة. ولكن لابـد
لـي ان اقــول بــأن مـن لـم يمـتلـك القــدرة
علـــــى قـــــراءة الــنــص قـــــراءة داخلــيـــــة في
اعمــاقه واسـتكـشــاف تمــركــزاتـه لتـبيــان
حـقيقـة قــائله، فلا يغـامـر ابـدا في قـراءة

دريدا ويضيعّ وقته!
جاك دريدا، ونظرية التفكيك لما

بعد الحداثة..
decons تعـــــد مــنهـــــاجــيـــــة الــتفـكــيـك
 structionأهم حـركـة مـابعـد بـنيـويـة
في كتـابـة النقـد الأدبي فـضلاً عن كـونهـا
اكـبـــر حـــركـــة أثـــارت جـــدلا حـتـــى الـيـــوم.
ولقـد شهـدنـا ونخبـة من الـزملاء الـذين
جـــــــايلــــــوا الـــــــربع الاخــيــــــر مـــن القــــــرن
العـشـريـن اكبـر حـالـة من الـتنـاقـض بين
موجـات الاعجـاب واضدادهـا من النـفور
ازاء هـــذا المـنـهج الـــذي كـــان ولـم يـــزل في
عـداد نظريـة في النقد الأدبي وخـصوصا
في الـسنــوات الأخيـرة، فـمن نــاحيـة نجـد
أن بعــض أعمــدة الـنقـــد مثـل ج.هيـليـس
مـيلــر وبــول دي مــان وجـيفــري هــارتمـن
وهـارولــد بلــوم(، هم رواد الـتفكـيك علـى
الـصـعيـديـن النـظــري والتـطبـيقـي علـى
الــرغم مـن تبــايـن أسلــوبهـم وحمــاسـهم،
ومن نـــاحيــة أخــرى نجــد أن الكـثيـــر من
النقاد الذين ينضـوون تحت خانة النقد
التقليدي يبدون سخطهم من التفكيك
الــذي يعــدوه سخـيفـاً وشـريـراً ومـدمـراً.
ولــم يـخل أي مــــــركــــــز فـكــــــري في أوروبــــــا
وأمـــــريـكـــــا مــن الجـــــدل في قــيــمـــــة هـــــذه

النظرية الجديدة في النقد. 
ويمكـن القـــول أن النـظــريــة الـتفـكيـكيــة
بحــــاجــــة إلــــى الـكـثـيــــر مـن الـتـحلــيلات
الجـديـدة وأن أيـة محـاولـة يقـوم بهـا أي
نــاقـــد يحـــاول تحلـيل هــذه الـنـظــريــة لا
تحــتــــــاج إلــــــى الـــتعـــــــريف بــــــالـــتفـكــيـك
بالضـرورة لأن مثل هذه النظرية المعقدة
والـشـــائكــة تمـتنـع عن الـتعـــريف. وعلــى
العكـس مـن ذلك بــإمكـان المــرء محـاولـة
تفــسـيـــر المـصــطلحـــات الأســـاسـيـــة الـتـي
شكلهـا دريــدا لتــدميــر النقـد الـتقليـدي
وتــــسهــيل فـعل الــتفـكــيـك... وهـــــذه هــي
الخـطــوة الأولــى الـتي ســأقــوم بهـــا هنــا،
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فــرنـســا وقــد زار كـليــة ســانـت انتـــوني في
جــامعــة اكــسفــورد العــام 1977 ولـكنـه لم
يـلق ايـــــة محـــــاضـــــرات فــيهـــــا.. لــم يـكــن
مــــشهــــورا وقـت ذاك وكــــان شــــابــــا كـثــيف
الــشعــر له نـظــرات حــادة بـطــىء الـكلام،
يفـكــــر طـــــويلا قــبل ان يـتـكلـم.. يـتـــــأمل
طـــويلا في نـــوعـيـــة الاسـئلـــة الـتــي تلقـــى
عـليه، ولـكنه كـان يعـتنـي بمجمـوعــة من
الافكـار الـتي طــور فيهـا مـشــروعه.. كـان
يلـقي محـاضــرته التـي حضـرهـا عـدد لا
بـــــــأس به مــن الاســــــاتــــــذة والــــطلــبــــــة في
الـدراســات العليـا.. يـلقيهـا بـالانـكليـزيـة
المـلحــــونــــة ولـكـن اســتخــــدم جــملــــة مـن
المـصــطلحـــات اللاتـيـنـيــة الـتـي يــشـتــرك
فـــيهــــــا الانــكلــيــــــز مـع الفــــــرنـــــســيــين في
اسـتخدامـهم اياهـا. كان اكثـر شبابـا وهو
متـأثر جـدا بفلسفـة ميشـال فوكـو برغم
نقـداته التفكـيكيـة للـعديـد من نـصوص
فــــوكـــــو، ولقـــــد جعـل بعــض دور الـنـــشــــر
البــريطــانيــة تتـراكـض لتــرجمــة اعمـال
ميـشــال فــوكــو.. ولعـل اهم مــا اكــد علـيه
دريدا مـوضوع اللسـانيات والمـصطلحات.
واذكـر ان مشـاحنـة دارت ضد افكـار دريدا
ومنهـا تقداته المـريرة في تفكـيكه للمنهج
الامبــريقي والمـؤسـسـة الجــامعيـة ) وكـان
يعـنــي بهــــا الاكــــاديمـيــــة الـبــــريــطــــانـيــــة
الـتقـليـديــة القـديمــة ( التـي لم تـؤسـس
عـلى حـد علم جـاك دريدا بـوصفه ايـاها
جــامعــة منـاوئـة لـلعقل، مـسـتنـتجـا بـأن
هـــذا مــــا جعل مـثل هـــذه المـــؤســســـة وكل
مؤسسة اكاديمية عقيمة، لا غاية لها إلا
EMPIRIQUE نـزعتها الامبـريقية
الـتي يـسمهــا خطـابهــا المتعـالي الـذي لا
يـنـتهـي الا الــى نـتـــائج عــابــرة! وهــذا مــا
جـعلنـا نـنتقـده جـدا، وبــرغم مــا علق في
تفـكيـرنــا من الادوات الـتي اسـتخــدمهـا،
الا انني بالـذات كان تفكيـري منشغلا في

نظريات من نوع آخر!
دارحـوار بـيننـا نحن الـطلبـة وبـينه حـول
مـــــــا بعــــــد الحــــــداثــــــة كــــــان كـلامه اشـــبه
ـــــــــالـــــطـلاســــم الــــتــــي لا يـفـهــــمـهـــــــــا الا ب
المختـصـــون بعلـم اللغــة وعـلم الـصــوت..
وكـنــــا نحـن الــثلاثـــة طـــالـبـــان وطـــالـبـــة
يحضـران في فلـسفـة التـاريخ الحـديث..
لـم تكـن امكــانـيتـي اللغــويــة قــادرة علــى
اســتــيـعـــــــاب مــــصــــطـلـحـــــــات غـــــــايـــــــة في
التعقيـد.. ولم تعـد قدرتـي صالحـة على
الاســتــيـعـــــــاب مــن لـغـــــــو مـــــــا يـقـــــــول بـه
خـصوصـا وان اغلبه يتـناقـض مع ما كـنا
نـتــدارس مـن مـنــاهـج، اللهـم بــاسـتـثـنــاء
مقـوم اسـاسي اكــد عليه دريـدا كـثيـرا هـو
الـتـمــركــز والـتـمـــوضع.. ســـأله زمـيلـي ب
كـيمب الـذي كـان استـاذنـا المـؤرخ الـشهيـر
الـبــرت حــورانـي قـــد انهــى اشـــرافه علــى
اطـروحته في ســانت انتـوني بـاكـسفـورد..
سـأل دريدا عمـا يمكن ان ينفعنـا تفكيك
الــنـــص الــتــــــاريخـــي.. ولقـــــد سـجلــت في
محفظتي الدراسيـة بعض النقاط التي
اراهــــــا مهــمـــــة جـــــدا بـــــالــنــــســبـــــة لمــنـهج
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